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الشیخ جمال الدین سیروان

من حلف بغیر الله فقد أثم

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد
وعلى آل بیتھ الأطھار وصحابتھ الأبرار وعمن سار على دربھم في ھذه الدار، اللھم یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار
یا عزیز یا غفار اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا، اللھم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا كلھا قدیمھا وحدیثھا،
صغیرھا وكبیرھا سرھا وجھرھا أولھا وآخرھا عمدھا وخطأھا دقھا وجلھّا، برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم مغفرتك
أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللھم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا،
اللھم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اغفر لنا یا أرحم الراحمین اللھم إنك تعلم كم أذنبنا
وأنت ربنا لا رب لنا إلا أنت ولا إلھ لنا سواك، اقبل اللھم في ھذه اللحظات الكریمة من ھذا الشھر الكریم توبتنا، اللھم
أقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر ذنبنا، یا قابل التائبین تب علینا، یا قابل التائبین تب علینا تب علینا ربنا توبةً نصوحًا
لا ننقض عقدھا أبدًا برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم برحمتك عُمّنا، واكفنا اللھم شر ما أھمنا وأغمنا وعلى الإیمان
الكامل والكتاب والسنة جمعاً توفنا عند انتھاء آجالنا، نلقاك یا مولانا وأنت راضٍ عنا وإلى غیرك لا تكلنا، ومن شرور
خلقك وشرور أنفسنا سلمنا، یا ربنا سلمنا وسلم لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وسلم لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وسلم
لنا آخرتنا التي إلیھا معادنا، سلمنا ربنا من شر الأشرار ومن كید الفجار، اللھم سلمنا من كید الفجُار من الروس
والإیرانیین، اللھم علیك بھم فإنھم لا یعجزونك، اللھم علیك بھم فإنھم لا یعجزونك، اللھم علیك بھم فإنھم لا یعجزونك،
أرِنا یا ربنا عجائب قدرتك في ھزیمتھم، اللھم یا ربنا یا ربنا نسألك أن تجعلھم عبرةً لكل من اعتبر، اللھم اجعلھم عبرةً
لكل من اعتبر، اللھم وأخرج إخواننا أھل الشام من كیدھم سالمین، بقدرتك یا رب العالمین، اللھم إنا نسألك أن تتكفل
بالشام وأھلھ كما وعدت یا ربنا یا الله، اللھم إنّ حبیبك المصطفى صلى الله ع�����ɭ구鿠 قد أخبرنا بأنك متكفلٌ بالشام وأھلھ، اللھم تكفل
بھم اللھم ارعاھم اللھم احفظھم اللھم یا ربنا أمدھم بمددك وأعطھم من عطائك وأفض علیھم من فیضك برحمتك یا
أكرم الأكرمین، اللھم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بھ منا انك أنت المقدم وأنت

المؤخر وأنت على كل شيءٍ قدیر وصلِّ وسلم على سیدنا محمد وعلى الھ وأصحابھ أجمعین.

وبعد:

أحبتي الكرام، مع المائدة المشرقة، مع الینبوع العذب، مع السلسبیل الطیب، مع الكوثر في الدنیا ونسأل الله تعالى أن
یجعلھ كوثرًا في الآخرة، مع كوثرك سیدي رسول الله صلى الله ع�����ɭ구鿠، في میلادك الطاھر، في أیامك النضرة، في مستقبل أمتك
المشرق، في الحقائق التي غذّیت بھا عقولنا، سیدي رسول الله في مستھلِّ ھذا الشھر الكریم نتقدم إلیك بولادتك التي
ولدت من خلالھا الإنسانیة، عدالةً، كرامةً، حریةً، أنت الذي أعطیت ھذه الأمة، بل منحت الإنسانیة من خلال ما حباك
ربك لأنك الرحمة المُھداة فأنت رحمة العالمین، شاء الله تعالى بتكوینھ أن یخاطبك وأن یقول
. فأنت رحمة العالمین سیدي رسول الله، نحن وفي ھذه الأیام النضرة المباركة لْعاَلمَِینَ﴾ ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ  رَحْمَةً لِّ
المشرقة المغدقة أیام ولادتك سیدي رسول الله، یأتینا التفاؤل إثر التفاؤل، والأمل بعد الأمل، لأنّ ولادتك إنما كانت
كسرًا لذلك الجمود، ولادتك كانت إزالة لذلك الجحود، وولادتك كانت إظھارًا للحق، وولادتك كانت میداناً للصدق،
كذلك كانت ولادتك، وُلِدت ووُلِد معك الخیر من كل طرف، وُلِدت سیدي رسول الله، فجاءت الأنوار تشرق على الدنیا
كلھا، وُلِدت والرحمة إنما جعلھا الله تعالى قائمةً في أنحاء الأرض، وُلِدت والله جعل لنا من ولادتك منھجنا ألا وھو
قرآننا الكریم، نعم سیدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك علیك نصُلي علیك مرةً ویصلي الله علینا بھا عشرا، وما
صلاتنا أمام صلاة ربنا علینا، ھو عطاء الله تعالى، أولیس ھذا من رحمتك یا سیدي یا رسول الله؟ بأن جعلك الله عز
وجل مفتاحًا لیصلي ربنا علینا، صلاةٌ من ربنا تشملنا، وتحیط بنا من كل طرف، فیأتینا الخیر، فكیف إذا صلینا علیك
وأنت الذي وعدت بأنھ من صلى علیك مرةً صلى الله بھا علیھ عشرا، فالصلاة والسلام علیك سیدي رسول الله، الصلاة



والسلام علیك یا قائدنا إلى الحق، الصلاة والسلام علیك یا قائدنا إلى میدان الھدى، الصلاة والسلام علیك یا مُخلِّصنا
من كل میادین الردى، الصلاة والسلام علیك عھدًا مع الله معك بألا نحیز عن دربك، بألا نحیز عن دربك، وألا نحید
عن منھجك، وأن نبقى إن شاء الله محبین لك، محبین لربنا سبحانھ وتعالى، فنسأل الله بھذا الحب أن یجعل لنا نجاةً في
الدنیا ونجاةً في الآخرة، لذلك أحبتي في ھذا الیوم المشرق من أیام ربیع ینبغي أن تزدھي قلوبنا بفرحة، ویزداد
إصرارنا بالثقة وأن یكون عندنا وضوحٌ في الرؤیة، وألا یكون عندنا ترددٌ في إیمان، نحن على یقینٍ بأنَّ  الله سبحانھ
وتعالى إنما ابتلانا ما في ھذه الحیاة عجمًا لإراداتنا، وتربیةً لنفوسنا، وخفضًا لكل ما فینا من معاني الھوى، كذلك الله
تعالى ینشئ أمة محمدٍ صلى الله وسلم وبارك علیھ، فإذن نحن الیوم معك یا سیدي یا رسول الله، في بساتینك المثمرة،
في دوحاتك الطاھرة، في ماءك العذب، في كوثرك الذي یغدق علینا في كل میدان، نحن معك سیدي رسول الله اتباعًا
لك، واتباعًا لمنھجك، واتباعًا لك على أنك القدوة التي جعلھا الله لنا والأسوة التي نختطت سبیلنا من خلالھا فالصلاة
والسلام علیك والصلاة والسلام على آل بیتك الأطھار وعلى صحابتك الأبرار وعمن سار على دربھم نسأل الله أن

یھدینا سواء الصراط إنھ السمیع القریب المجیب.

وأعود وإیاكم إلى مائدتھ صلى الله وسلم وبارك علیھ، فمائدتھ كما ذكرنا إنما ھي مائدة التنوع الذي یثري الفكر، والذي
ِ فھَُوَ مْ حُرُمَاتِ َّللاَّ  لِكَ وَمَن یعُظَِّ یقوّم الدرب، والذي یقوّم السلوك، فھنا جاء المصطفى صلى الله ع�����ɭ구鿠 لأجل أن نعظم حرمات الله ﴿ذَٰ
خَیْرٌ لَّ ھُ عِندَ رَبِّھِ﴾. وأي حرمة أعظم من أن تعظّم الله سبحانھ وتعالى، فإذا أمرنا الله تعالى أن نعظم حرماتٍ جعل لھا
مكانةً، فاهلل تعالى یختص من شاء، بما شاء، كیف شاء، متى شاء، فاهلل تعالى ھو الذي یختص من عباده ویختص من
المكان والزمان ما شاء بما شاء سبحانھ وتعالى، وما اختصھ الله تعالى ینبغي أن یكون لھ في نفسنا التوقیر والتعزیر،
ذلكم أنَّ  الله تعالى یوم جعل البیت الحرام مقدسًا فعلینا أن نقدسھ لأن الله قد قدّسھ، ویوم جعل الحجر الأسود مقدسًا
فعلینا أن نقدسھ لأن الله تعالى أمرنا بتقدیسھ، ذلكم أننا نعظم حُرمات الله، ولا نعظم إلا ما أمرنا الله أن نعظمھ، ولذلك
إذا كنا نعظم ھذه الحرمات، فكیف بتعظیمنا لمن جعل ھذه الحرمات؟ أفلا ینبغي أن یكون تعظیمنا هلل سبحانھ وتعالى
ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَٰ فاَدْعُوهُ بھَِا﴾. ادعوه بھذه الأسماء، ادعوه بقلوبكم، ادعوه منطلقاً من خلال إحصاء أسمائھ الحسنى ﴿وَِّلِلَّ 
بحُبكم، ادعوه بالتزامكم، ادعوه بخشیتكم، ادعوه باستغفاركم، ادعوه باستقامتكم، كذلكم ھي أسماء الله الحسنى، إنما
تدخل فیھا من كل أبوابھا، تدخل فیھا من خشیتك من الله القھار، تدخل فیھا من رغبتك بربك التواب، تدخل فیھا من
خلال انسیاب رحمة ربك الرحیم الرحمن، تدخل فیھا من خلال العلیم الخبیر الذي تخشاه في كل لحظة، تدخل فیھا من
خلال الغفاّر الذي تؤوب إلیھ إذا ما أذنبت، لأن الله جبلنا على ھذه الجِبلة التي فیھا معصیةٌ وطاعة، إقبالٌ وإدبار، كذلك
نَ خُلِقَ ھَلوُعًا ۝ إِذَا مَسَّ ھُ ٱلشَّ رُّ  جَزُوعٗا ۝ وَإِذَا مَسَّ ھُ ٱلۡخَیۡرُ مَنوُعًا ۝ إلِاَّ  نسَٰ الله تعالى ھو الذي قال لنا: ﴿إنَِّ  ٱلۡإِ
ٱلۡمُصَلِّینَ﴾. ھؤلاء إنّ الله تعالى قد جعل لھم عصمةً تكوینیةً، وعصمةً سببیة، فإنّ الصلاة الحق إنما تعصم صاحبھا من
أن یكون من أصحاب الردى، ولذلك الله تعالى إنما آتانا ھذه النعم التي أسبغھا علینا حتى نعظمھ سبحانھ وتعالى،
فتعظیمنا هلل جل وعز إنما یكون من خلال ما أمرنا بھ بأن نلتزم بما أمر سبحانھ وتعالى، لذلك جاءنا ھنا بأنّ إنساناً
یحلف بغیر الله فإنھ یكون من الآثمین، لأنھ عظّم من لا یستحق التعظیم، فلا یمكن أن یحلف بغیر الله عز وجل، الله
تعالى لھ أن یحلف ما شاء بما شاء سبحانھ وتعالى، فیحلف بمخلوقاتھ وھو سبحانھ وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد،
ولكننا نحن العباد لا یمكن إلا أن نقسم بربنا سبحانھ وتعالى، فإذا أردنا أن نقسم معظمین ھذا المُقسَم بھ، فإنما یكون
المُعظَّ م ھو الله رب العالمین نفرده سبحانھ وتعالى بھذا التعظیم في القسم، لذلك جاء القرآن الكریم یؤكد لنا بأن یكون
یَْمَانكُِمْ﴾. ینبغي أن تصونوا ھذه الأیْمَان، ھذه َ عُرْضَةً لّأِ ھذا التعظیم في مكانھ وألا یكون اللغو بألسنتنا ﴿وَلَا تجَْعلَوُا َّللاَّ 
أیمانٌ تذكرون فیھا اسم الله جل وعز، تذكرون فیھا اسم الجبار، ألا تذكرون أنكم حین تقولون أحلف باهلل، أقسم باهلل،
بأنك تقسم بعظیم العظماء، بملك الملوك، بمالك الملك، فإیاك أن تنزل ھذا القسم إلا في موقعھ وعند الضرورة لھ،
وإیاك أن تجعل لسانك منسابًا على الدوام بأن تقول أقسم باهلل أقسم باهلل، فھذا مما نھى الله عز وجل عنھ، وذلك تعظیمًا
هلل جل وعز، لذلك جاءت ھذه الأحادیث لأجل أن تضع لنا مسارًا صحیحًا، وطریقاً واضحةً، حتى لا یكون عندنا خللٌ
في تصرفٍ، أو یكون عندنا انحرافٌ في مسارٍ، أو یكون عندنا خطأ في لسانٍ، حتى یكون لساننا لساناً منضبطًا بما
أمر الله تعالى بھ، فما أحلى لسان المؤمن، فلسان المؤمن لسان الدفء، لسان الحب، لسان العطاء، لسان التقوى، ھكذا
ھو لسان المؤمن، فلا یمكن للمؤمن إلا أن یتكلم الكلام الطیب، ولذلك المصطفى صلى الله وسلم وبارك علیھ أمرنا أن
نصون ھذه الألسنة عن أن تتحدث إلا بصدقٍ، وعن أن تنطق إلا بحقٍ، كذلك ھو لسان المؤمن، لا یمكن أن یزوّر

حقیقةً، ولا یمكن أن یمضي في باطل فلا یتكلم إلا بالحق.



أعود إلیكم لنقرأ الأحادیث ونمعن النظر فیھا، یقول المصنف -یرحمھ الله-: من حلف بغیر الله فقد أثم

عن ابن عمر رضي الله عنھما، أنّ النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠 أدرك عمر في ركبٍ وھو یحلف بأبیھ، فناداھم رسول الله صلى الله ع�����ɭ구鿠 "ألا إنّ الله
عز وجل ینھاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فلیحلف باهلل أو لیصمت" قال عمر: فوالله. شوفوا القسم الآن جاء بھ
سیدنا عمر، قال: فوالله ما حلفت بھذا منذ سمعت رسول الله صلى الله ع�����ɭ구鿠، ما حلفت بھذا منذ سمعت رسول الله صلى الله ع�����ɭ구鿠 نھى عنھا،
ذاكرًا ولا آثرا، سیدنا عمر رضي الله عنھ ھو مثال لمن یتبع رسولھ الأعظم صلى الله ع�����ɭ구鿠، إذ كان العرب فیما سبق باعتبار أن
ةٍ﴾. فكان الآباء ھم الذین یمكن أن ینُظر إلیھم، لذلك كان عندھم ما آباءھم لھم القدوة العظمى ﴿إنَِّ ا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَٰ أمَُّ 
یسمى بالحسب، وسبق أن ذكرت لكم إنَّ  الحسب غیر النسب، فلا بد لكل من لھ حسب أن یكون لھ نسب ولیس العكس،
فقد یكون لھ نسبٌ ولا حسب لھ، فالحسب إنما جاء من الحساب ذلك أنَّ  أولئك العرب كانوا یعدون محاسن آبائھم
وأجدادھم، كذلكم كان العرب یحسبون حسابات الآباء والأجداد، ولذلك لمّا جاء المصطفى صلى الله ع�����ɭ구鿠، یصُلِح لھم عقولھم،
ویوضح لھم سبیلھم، فإذا بھم یقولون لھ إنما جئت أنت لتفسد علینا تصوراتنا، فنحن آباؤنا لم یقولوا بذلك، وكأنّ آبائھم
ھم مصدر الحق، آبائكم عباد، وأنتم عباد، وكلنا عبادٌ لرب العباد، فإذن أنتم وآباؤكم علیكم أن تنصاعوا لما یقول
ربكم ولیس لما یقول آباؤكم، فقد یقول آباؤكم حقا فتتبعونھ، وقد یقولون باطلًا فتجتنبونھ، لذلك كانوا یحلفون بآبائھم
معظمین، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠 وجد في الحدیث الصحیح لما ذكر عن ذلك الأعرابي الذي جاءه ثائر الشَعر من نجدٍ یسألھ،
ھل أنت ابن عبد المطلب؟ أیكم ابن عبد المطلب؟ قال: أنا ابن عبد المطلب، إني سائلك باهلل الذي خلقك وخالق من قبلك
وخالق من ھو بعدك، آهلل أرسلك إلینا؟ أسئلة ذكرتھا لكم سابقاً إلى أن وصل عن الإسلام والصلاة والصیام والزكاة،
ثم قال ذلك الأعرابي: والله إني أقول ما تقول یا محمد أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أنك رسول الله ولن أزید على ما
قلت شیئا أبایعك على الذي سمعتھ منك، فقال صلى الله ع�����ɭ구鿠 في روایة: "أفلح وأبیھ إن صدق" "أفلح وأبیھ إن صدق" روایة في
مسلم، طیب كیف ھنا النھي؟ لا ھذه إما أنھا كانت قبل أن ینُھى عن ھذا، وإما أنھا كانت على سبیل الحكایة فیما یقولھ
العرب، ولیس على سبیل القسم، والأغلب أنھا كانت قبل النھي عن ذلك، لذلك سیدنا عمر رضي الله عنھ لما سمع ھذا
النھي من النبي علیھ الصلاة والسلام، ماذا قال؟ بعد ذلك ما قلت قسمًا لا ذاكرًا بلساني، ولا آثرًا عن غیري، أي حاكیاً
عن غیري، ھنا الآثر أي الحاكي عن غیره، أنت بتقول الأثر ورد في الأثر، وبتقول الحدیث المأثور أي المحكي الأثر
أي الكلام الذي ذكُِر، فھنا لما یقول سیدنا عمر: فوالله ما حلفت بھا منذ سمعت رسول الله صلى الله ع�����ɭ구鿠 نھى عنھا ذاكرًا ولا آثرا،
لا ذكرتھا بلساني بعد ذلك، لا من حیث ذاتي، فأنا ما حلفت بأبي بعد ذلك أبدًا، ولا تجرأت أن أنقل عن غیري بأنھ
یقول قد حلف بأبیھ، حتى ھذا نزّه لسانھ حتى حكایة، والحكایة لیس فیھا إثم، یعني ناقل الكفر لیس بكافر، مع ذلك
سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ أراد أن یسمو فحتى ذكر الحادثة التي عن غیره لم یوردھا على لسانھ تنزیھًا للسانھ
عن أن یكون قد وقع فیما نھى عنھ الرسول علیھ الصلاة والسلام، أرأیتم كیف صیاغة الصحابة؟ صیاغة، ھذه الصیاغة
. ھؤلاء ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ﴾ ضِيَ َّللاَّ  صاغھا الرسول علیھ الصلاة والسلام، ربىّ جیلًا لما ربنا عز وجل قال: ﴿رَّ 
صحابة كِرام عُظماء ھؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنھم، لھم منزلتھم، لھم مقامھم، ولا ینبغي أن یكون ھناك
تجریحٌ بأحدٍ منھم، ھناك تجریحٌ بأحدٍ من الصحابة عطفاً على ما كنت قد ذكرتھ في الأسبوع الماضي، إیاكم یا إخوتي
أن تظنوا بأنك حین تذكر بأنَّ  صحابیاً إنما أخطأ في أمرٍ ما، أنَّ  ھذا یعتبر جرحًا في شخصھ رضي الله تعالى عنھ،
لأنھ بشرٌ یخطئ ویصیب، ولكنھّ رضي الله تعالى عنھ إنما كحّل عینیھ بالنظر إلى وجھ الحبیب صلى الله ع�����ɭ구鿠، إنما شاءت
ۚ ِ سُولُ َّللاَّ  دٌ رَّ  حَمَّ  التقدیرات الربانیة بالقدر التكویني، وبالأمر الوھبي، أن یجعل الله ھؤلاء الصحابة في عصره صلى الله ع�����ɭ구鿠 ﴿مُّ 
دًا﴾. إلى آخر الآیات.. إذن أصحاب المصطفى صلى الله ع�����ɭ구鿠 إنّ الله وَالَّ ذِینَ مَعھَُ أشَِدَّ اءُ عَلىَ الْكُفَّ ارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ ۖ ترََاھُمْ رُكَّ عاً سُجَّ 
عز وجل نسجھم لنا أنھم بشرٌ یخطئون ویصیبون، ولكنَّ  صوابھم ھو الغالب، خطأھم جاء عارضًا فجاء الصواب، فإذا
روا تذََكَّ روا، وإذا ما نصُِحوا أمعنوا، وإذا ما قیل لھم الحق استقاموا، كذلك رضي الله تعالى عنھم كانوا، فإذن كان ذكُِّ
خطأھم لتصویب أمرنا، حتى نعرف كیف إذا ما أخطأنا نعود إلى الصواب على التو، دون أن یكون عندنا مجالٌ للخطأ،
النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠 قال لسیدنا أبي ذر كما ذكرنا "إنك امرؤ فیك جاھلیة" أخطأ في حق سیدنا بلالٍ رضي الله عنھ، ولكنھ بمجرد
كلمةٍ ھزّه بھا رسولھ الأعظم صلى الله ع�����ɭ구鿠 إذا بھ یضع وجھھ على الأرض والله لن یرفع ابن البیضاء وجھھ عن الأرض حتى
یطأ ابن السوداء بقدمھ وجھ ابن البیضاء وجھ ابن البیضاء. إذن نحن لما نتذكر أصحاب المصطفى علیھ الصلاة
والسلام ندرسھم، نمعن في سیرتھم، إنما یكون لمثل ھذه المعاني التربویة التي نأوب إلیھا من خلال ھؤلاء الذین رباّھم

.���ɭ구鿠رسولنا الأعظم صلى الله ع��



عن أبي ھریرة رضي الله تعالى عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠، قال: "من حلف منكم فقال في حلفھ باللات والعزى، فلیقل: لا إلھ
إلا الله. ومن قال لصاحبھ تعال أقامِرك، فلیتصدق" النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠 لا یغلق الأبواب على المخطئین یفتح الأبواب، إنسانٌ اعتاد
لسانھ على ما كان في الجاھلیة من أن یقول واللات والعزى، اللسان جارٍ على ذلك، الآن كما نرى الآن في عندنا كثیر
ما یحلفون والله بحلف بأولادي، والله بأبي وأمي، والله بحلف لك بأعز شيء عندي، ھذا كلھ حرام لا یصح لا یصح،
لكنْ إذا ذكّرت ھذا الإنسان ماذا علیك أن تذكره؟ ما تقول لھ كفرت وخرجت عن الملة، لا تقول لھ علیك أن تستغفر
الله وأن تقول لا إلھ إلا الله تعید أمرك إلى التوحید الذي أنت بھ مؤمن أنت ما خرجت، لأنھ ما قال ھذا الكلام وھو یرید
اللات والعزُّى، إنما قال ھذا لو قالھا یرید اللات والعزّى كفر، لو قال والله أنا اقسم بأولادي على أنھا مثل الله سبحانھ
وتعالى كفر ولا لا؟ كفر، لكنْ ھذا ما قال ھذا الكلام بھذا القصد إطلاقاً إنما قالھا جریاً على اللسان، وھذا ما أكثر ما
یجري على لسان الناس، والله أنا بحلف لك بشواربي، أھل الشام بشواربھ أي شو بدنا بشواربھ الآن؟ یعني لكنْ ما
یقصد بھذا التعظیم إنما المقصود انھ جرى على اللسان مثل ذلك، لكنْ ھذا الأمر منھي عنھ، ولا ینبغي للإنسان أن
یكون عنده مثل ھذا الحلف التافھ، ومثل ھذه الأقوال التافھة، ینبغي أن یكون الإنسان منضبطًا في لفظھ وإذا أراد أن
یحلف یحلف وھو صادق وبالضرورة، ولیس أن یكون ذكر اسم الله جل وعز سبحانھ وتعالى على سبیل أن یكون
جاریاً على اللسان بھذه الكثرة التي تفُضي إلى عدم التعظیم للمقسِم بھ، ھذا المقسم بھ ھو الله جل وعز، فإذن مفروضٌ
أن یكون عندنا إجلالٌ حین نرید أن نحلف باهلل سبحانھ وتعالى، نحلف بھ سبحانھ وتعالى مُعظمین موقرین ولأمر
الضرورة ولیس لأمر جریانِ اللسان، فقال ھنا النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠: "مَن حلف منكم، فقال في حلفھ: باللات والعزُى" أي أقسم
باللات أقسم بالعزُّى، ما نقول لھ كفرت رأسًا نطلق الأحكام أنھ في عندنا الآن، یعني الآمرین بالمعروف والناھون عن
المنكر ما شاء الله كثروا في المجتمع، وكل واحد یرید أن یأمر وأن ینصح، لك أن تفعل ذلك، ولكنْ بما أمرك الله بھ
من خیریة الدعوة إلى الله، من البسمة التي تأسر من تتحدث معھ، من أن تلتمس لأخیك عذرًا، من أن تعلمّھ إذا جھل،
من أن تقول لھ الحكم إذا لم یعرف، وھكذا دوالیك یكون أمر النصیحة، لا یكون لا فضیحةً، ولا یكون تبكیتاً، ولا یكون
إفسادًا، فقال علیھ الصلاة والسلام: "من حلف منكم فقال في حلفھ باللات والعزى، فلیقل: لا إلھ إلا الله. ومن قال
لصاحبھ تعالى أقامرك، فلیتصدق" یعني ھذه عادةٌ كانت عندھم طبعاً ربنا سبحانھ وتعالى حرّم أربعةً في موضعٍ واحد
نْ عَمَلِ الشَّ یْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ﴾. وذكرت لكم بأنَّ  خیطًا دقیقاً یربط ھذه ﴿إنَِّ مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِّ
الأربعة في مقاصد التشریع، إذ أنَّ  ھذه الأربعة المُحرمة تفضي إلى تضییع العقل، وإفساد التصور، لماذا؟ خمر ماذا
تصنع بالعقل؟ تذھبھ، المیسر ضیعّ العقل، ضیعّ العقل عن الإنتاج، إذ أصبح یرید أن یولد من المال مالًا متوھمًا، فھو
لا یزرع، ولا یصنع، ولا یتاجر، إنما قتل كل مواھبھ وعطّل جمیع طاقاتھ، من وراء وھمٍ یرید أن یجني منھ رزقاً،
وھذا رزقٌ فاسدٌ إنما لعن الله صاحبھ، إذن ھذا القمار كان سائدًا عندھم، وكان معتادًا بین أیدیھم، فلذلك ربما جرى
على لسان تعا یا فلان مثل الآن الآن یعني والعیاذ باهلل نوادي القِمار، ھذا اللي أبطل نوادي القمار في تركیا -رحم الله-
م، ولا یقامرون في إسرائیل، أربكان، الشیخ نجم الدین أربكان ھو اللي أبطل، لأنھ كان الیھود الیھود عندھم القمار محرَّ 
في إسرائیل ما في ولا نادي قمار، القمار حرام، لذلك أول ھدیة أبو مازن قدّمھا للیھود، أن بنى لھم في أریحا نادي
للقمار، فكانوا یأتون إلى تركیا وإلى أریحا لمّا نجم الدین أربكان -یرحمھ الله تعالى- ذلك العملاق في رئاسة وزارتھ
ألغى بقرارٍ وزاريٍ نوادي القمار، فانتقلت إلى أوروبا الشرقیة، انتقلت إلى رومانیا وبلغاریا، انتقلت إلى ھناك، صار
الیھود لكنْ الیھود لا یلعبون القمار خارج إیھ؟ خارج إسرائیل محرّم عندھم لا یجوز، یلعبون القمار عند غیرھم، فلذلك
لما قال القرآن: ﴿إنَِّ مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَصَابُ وَالْأزَْلَامُ﴾. اللات والعزُى، والأزلام من خلال الأوھام التي یتُلاعب
بھا الیوم، وبكل أسف الآن ینصبون لھا شیوخًا في عنا شیوخ بیعرفوا بأیھ؟ بالمستقبل، بروحوا لعندھم بقولوا شو
الواقع؟ سموھن شیوخ أعوذ باهلل، ھدول شیوخ الضلال، ھدول شیوخ الفتنة، ھدول شیوخ العمى، ھدول شیوخ تعطیل
العقل الذي قد یفُضي إلى الكفر، لا یعلم الغیب إلا الله سبحانھ وتعالى لذلك لمّا كان ھذا تضییعاً للعقل، بخمرةٍ، أو
بمیسرٍ، أو بأنصابٍ، على أنھا أوھامٌ، أو بأزلامٍ على أنھ یرمي فیقول إن جاءت یمیناً تفاءلت، وإن جاءت یسارًا
تشاءمت كلامٌ فارغ، كما یقول عندنا الیوم في عندنا منظرین الیوم على شاشات التلفزیون وفي وسائط الإعلام،
ویعُطَون مقامات، من ھم؟ المنجمون، المنجمون الذین یقرأون ما سیكون في العام القادم، والأبراج ویضعون لھم أناس
متخصصین بقراءة الأبراج، متخصصین في تخصص بقراءة الأبراج، شوف على یعني الضحك على العقول، وكیف
یعني ألا تتعجب أنت أنھ واحد ابن القرن عشرین قرن الحادي والعشرین یضُحك علیھ، یعني إذا أنت تقول أنت عن
تلك الأمة الأمیة ضُحِك علیھا، طیب ھدول أمة متعلمة أمة مثقفة، أمة الفیسبوك، أمة تویتر، أمة وسائل التواصل، ھذه
الأمة یضُحَك علیھا بمثل ذلك، وبیطلع إنسان تافھ یستطیع ھالرویبضة یتحكم بعقول الناس؟ یا سبحان الله، وصدقت



سیدي رسول الله لما قلت بأنھ "سیكون ھناك سنون خدّاعات یصُدَّ ق فیھا الكاذب، ویكُذَّ ب فیھا الصادق، ویؤمّن فیھا
الخائن، ویخوّن فیھا الأمین، ویتكلم فیھا الرویبضة" قالوا: وما الرویبضة یا رسول الله؟ قال: "ھو التافھ الذي یتحدث
في أمور العامة" رسم، رسم لھذا الواقع الذي نحن نحیاه، شيءٌ عجیب، لذلك لما نأتي دائما لقضیة لا إلھ إلا الله ھي
الرمزیة التي ینبغي أن ندور حولھا جمیعاً لا إلھ إلا الله، متى صدقت لا إلھ إلا الله صدق كل شيءٍ بعدھا، لأنك حینئذٍ
عرفت حدود عبودیتك وعظمة ربك سبحانھ وتعالى، لا إلھ إلا الله، لذلك المصطفى صلى الله ع�����ɭ구鿠 لما قال لنا بالحدیث "الإیمان
بضعٌ وسبعون شعبة أعلاھا لا إلھ إلا الله كل ما دون ذلك، وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق" سبع وسبعون شعبة ألف
شعبة ملایین الشُّ عب قس، ھذا العدد لیس المقصود فیھ بذاتھ بقدر ما أنھ المقصود فیھ بكثرتھ، فإذن جعل لك العنوان
الذي بھ تھتدي لا إلھ إلا الله، متى صدقت بإحساسك، وقلبك، وشعورك، ووعیك، وعقلك، وتصرفك، حینئذٍ بدأت تختط
الطریق المستقیم، لا إلھ إلا الله، لذلك لا إلھ إلا الله لھا یوم القیامة كما نعلم بأنّ صاحب البطاقة لما یأتي بطاقتھ فیجعلھا
في میزان الحسنات، فماذا تفعل لا إلھ إلا الله؟ ترجح ترجح، لأنھ كان موحدًا، مذنب ولكنھّ موحد، موحد بمعنى أنھ
یعرف نفسھ بأنھ عبد، ذل العبودیة ھو المقبول عند الله، طالما ذللت بعبودیتك فربك رحیمٌ رحمن، نسأل الله تعالى أن
یحققنا بعبودیتنا وأن یجعلنا أذلاء بین یدیھ فقراء إلیھ، نسأل الله تعالى أن یحققنا بذلك إنھ سمیعٌ مجیب، إذن ھنا النبي
صلى الله ع�����ɭ구鿠 یجعل الأدویة فقال والله "من حلف منكم فقال في حلیفھ باللات والعزى فلیقل لا إلھ إلا الله" نقىّ قلبھ، ونقى عقلھ،
وأزال ذلك الوھم الذي سرى إلیھ، فقال لا إلھ إلا الله "ومن قال لصاحبھ تعال أقامرك، فلیتصدق" لأن الله سبحانھ
نَ اللَّ یْلِ ۚ إنَِّ  الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّ یئِّاَتِ﴾، ﴿إنَِّ  الْحَسَناَتِ لَاةَ طَرَفيَِ النَّ ھَارِ وَزُلفَاً مِّ وتعالى ھو علمّنا في القرآن ﴿وَأقَمِِ الصَّ 
یذُْھِبْنَ السَّ یئِّاَتِ﴾. اعمل حسنةً فإن الله سبحانھ وتعالى یذھِب عنك تلك السیئات، بل یجعل لك بتوبتك سیئاتك حسنات
لِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّ اكِرِینَ﴾. للذاكرین، الغافلون لیس لھم فائدة سبحانھ وتعالى، ولذلك لما قال: ﴿إنَِّ  الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّ یئِّاَتِۚ  ذَٰ
من أراد أن یبقى في غفلتھ لا یمكن أن یتذكر، إنما یتذكر من كان لھ عقلٌ وألقى القلب إلى ربھ إنما یستجیب بمثل النداء

الذي ینادى بھ نعم.

بعد ذلك یقول الحدیث الثالث، عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠، قال: "من حلف بغیر ملة
ب بھ في نار جھنم، ولعن المؤمن كقتلھ، ومن رمى مؤمناً بكفرٍ فھو الإسلام فھو كما قال، ومن قتل نفسھ بشيءٍ عُذِّ
كقتلھ" روى ھذه الثلاثة الأصول الخمسة. ھي أحادیث صحیحة، إذن حدیث خطیر جدًا "من حلف بغیر ملة في الإسلام
فھو كما قال" یعني كفر؟ لا ما كفر، لكنْ ھذا من باب التبكیت علیھ والإحراج لھ، وشدة التنكیر لِما قام بھ، یعني لما
بقول صلى الله ع�����ɭ구鿠 "ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبھ جائع وھو یعلم" یعني ما آمن إیماناً كاملًا، فھذا لما حلف ما قصد
بحلفھ إلا إذا كان ناویاً، یعني كل القضایا شوفوا یا إخوانا وقضیة النیة لا یعلمھا إلا الله، قضیة النیة لا یعلمھا إلا الله،
فمن كان ناویاً بحلفھ باللات والعزى تعظیم اللات والعزى على أنھا شریكٌ هلل، كافر تمام؟ بینھ وبین ربھ، لكنْ من
قالھا وقال لا إلھ إلا الله، نحن في الظاھر ماذا نقول؟ إنھ مؤمن، لاحظتم؟ فإذن الحكم في الظاھر شيء، وفي الباطن لا
یعلمھ إلا ربنا سبحانھ وتعالى، ولا یمكن أن نتألىّ على الله لأجل أن نفرض معرفتنا، لكنْ قد یقول واحد یا اخي ھذا
بنعرفھ ھذا رجال ھذا رجال یعني ملعون وكذاب، ھذا ما لك علاقة في ھذه القضیة، لا یمكن أن یعلم القلوب إلا بارئھا
سبحانھ وتعالى نعم "فمن حلف بغیر ملة الإسلام فھو كما قال" شوفوا الإمام الحافظ بن حجر بقول كلام جمیل یقول
كلامًا جمیلًا: ویحُتمَل أن یكون المراد بھذا الكلام التھدید والمبالغة في الوعید لا الحكم، وكأنھ قال فھو مستحقٌ مثل
عذاب من اعتقد ما قال. لاحظتم؟ یعني ھذا الإنسان اللي بقول الكلام ھكذا یرسلھ دون أن یتفكّر فیھ وھذا الكلام
الخطیر، فقد یكون ھذا الكلام الخطیر یودي بھ إلى أن یكون عقابھ عقاب من قال مثل ھذا الكلام عن یقین، فھذا كلامٌ
تحذیري، إذن ھو كلام تحذیري، بقول: ونظیره من الحدیث "من ترك الصلاة فقد كفر" فتارك الصلاة عند جمھور
العلماء ورأيٌ للإمام أحمد معھم رأيٌ للإمام أحمد بأن تارك الصلاة فاسق ولیس كافرًا، إذا كان قد تركھا كسلًا ولیس
إنكارًا لا عمدًا، عمدًا لكنْ كسلًا تركھا عمدًا كسلًا تركھا عمدًا مع الاقرار بھا ولكن من باب الكسل ولیس من باب
الإنكار لوجوبھا، من أنكر وجوبھا فقد كفر ھذا متیقن، لو واحد قال الصلاة لیست فرضًا ولا أصلي ماذا یحكم علیك؟
بأنھ كافر، لكنْ لو لم یصلي قم صلِّ متكاسل ما أراد یصلي، ھذا عند جمھور الفقھاء بأنھ مؤمنٌ مقصرٌ ولھ أحكام
ر من بعض الفقھاء، وعند الإمام أحمد -رحمھ الله- رأیان؛ رأيٌ بأنھ الإمام یعني أبو حنیفة یحبسھ حتى یصلي، ویعزَّ 
لیس بكافر، ورأي بأنھ كافر، لكنْ ھذا رأي الجمھور كما یقول یعني الآن ھنا يُنظر الإمام حافظ بن حجر، إذن ونظیر
"من ترك الصلاة فقد كفر" أي استوجب عقوبة من كفر، یعني من ترك الصلاة استوجب عقوبةً كمن كفر بھا فسیعذب
في نار جھنم إن لم یتب ویؤدیھا في حیاتھ الدنیا أي نعم "ولعن المؤمن كقتلھ" یعني ھذا كذلك لتعظیم والتندید بھذا اللفظ
الذي یلعن بھ المؤمن مؤمناً آخر، لكنْ ھل ھو كقتلھ معنى أنھ نأخذه فنقتلھ؟ إذا لعن مؤمنٌ مؤمناً ھل نحكم علیھ بھذا



الحدیث بأنھ عامدٌ متعمد ویأتي في حقھ القصاص؟ لیس كذلك، إنما ھو من باب بیان قبح ھذا الكلام وشدتھ على ھذا
الإنسان "ومن رمى مؤمناً بكفرٍ فھو كقتلھ" وقد باء بھا أحدھما كما قال النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠، كلھا تأدیباتٌ من النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠 لمؤمنٍ

علیھ أن ینصاع لسلوكیات ھذا الدین ولآدابھ ولتربیتھ نعم.

وسمع ابن عمر رجلًا یحلف: لا والكعبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله ع�����ɭ구鿠، یقول: "من حلف بغیر الله فقد أشرك" "من حلف
بغیر الله فقد أشرك" یعني أشرك غیر الله في التعظیم، فما یجوز لھ أن یشرك غیر الله في التعظیم، لا یعُظّم إلا الله
سبحانھ وتعالى. وعن برُیدة، عن أبیھ رضي الله عنھما، عن النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠، قال: "من حلف فقال إني بريءٌ من الإسلام،
فإن كان كاذباً فھو كما قال، وإن كان صادقاً فلن یرجع إلى الإسلام سالمًا" رواه ابو داوود والنسائي. وھذا ایضًا من
زیادة الحرص على ألا یكون الإنسان في ألفاظھ كثیر من الناس أحیاناً لما ینفعلون یتحدثون بمثل ھذه الألفاظ ألفاظ
البشعة التي یقولونھا، وھي مما نھى الله سبحانھ وتعالى المؤمنین عن أن یقولوا إلا الحق فنسأل الله تعالى أن یھدینا

للحق حیث كان وأن نكون من أھلھ في كل مكان إنھ سمیعٌ قریبٌ مجیب.

یرَِد عن سیدنا عبد الله بن عباس كلام طیب، یقول فیھ: لأنْ أحلف باهلل مئة مرةٍ فآثم، خیرٌ من أن أحلف بغیره فأبر"
شوف بقى الالتزام أنھ النبي صلى الله ع�����ɭ구鿠 نھى عن أن یحلف بغیر الله، قال: لأن حلفت بغیر باهلل عز وجل مئة مرة فأثمت
وتصدقت أو بررت في یمیني أو لا أبر في یمیني، فأفضل لي من أن أحلف بغیر الله سبحانھ وتعالى أي نعم، ھذا ما

یتعلق في ھذا الباب في ھذا الیوم إن شاء الله.

ونأتي بعد ذلك في درسنا القادم إلى بحثٍ مھم جدًا وھي الیمین التي تغمس صاحبھا في نھار الجحیم، نسأل الله تعالى
أن یجعل ألسنتنا ألسنة صدقٍ، ووعینا وعي حقٍ، وأن یرزقنا الاستقامة على حب المصطفى صلى الله ع�����ɭ구鿠 وأن یجعل ھذه الأیام
المباركات أیام ھذا الشھر العطر المبارك بإطلالتھ الندیة، بإطلالتھ المزھرة، بإطلالتھ المشرقة، أن یجعلھا إن شاء الله
عنوان فرجٍ للمؤمنین في كل صقعٍ من أصقاعھم، فرّج یا ربنا عن أھل الشام ما ھم فیھ، فرّج عن أھل الیمن ما ھم
فیھ، فرّج عن أھل العراق ما ھم فیھ، فرّج عن أھل لیبیا ما ھم فیھ، اللھم یا رب تكفلھم بعنایتك ورعایتك وفضلك
وجودك واحفظ بلدنا ھذا یا أرحم الراحمین، اللھم احفظھ بحفظك اللھم احفظھ بحفظك اللھم آمنا في ھذا الوطن یا أكرم
الأكرمین، واحفظ الحرمین الشریفین برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم من أراد أن یكید ھذه البلاد فكده یا رب العالمین،

اللھم علیك بھ فإنھ لا یعجزك إنك على ما تشاء قدیر.

وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین شیخ عبد الله أنعم علینا.


